في التفسير/ سـورة الـواقـعـة  ( القسم الثاني: أقوال عبد الله بن الزبير

سـورة الـواقـعـة

   176- قال السّيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس ... عن ابن عباس قال: نزلتْ سورةُ الواقعة بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
سـورة الـحـديـد
   177- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير قال: أُنزِلتْ سورةُ الحَديد بالمدينة (
).      

   قوله تعالى: ﮋ ﮯ   ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ   ﯕ   ﯖ      ﯗ      ﯘ     ﯙ   ﯚ    ﯛ   ﯜ    ﯝ   ﯞ   ﯟ     ﯠ   ﯡ  ﯢ     ﯣ     ﯤ   ﯥ    ﯦ      ﯧ    ﯨﯩ    ﯪ     ﯫ     ﯬﮊ الحديد/١٦.

   178- قال ابنُ ماجـه: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم (
) قال: حدثنا محمّد بن أبي فُدَيْكٍ (
) عن موسَى بن يَعْقُوب الزَّمْعِيّ (
) عن أبي حازِمٍ (
) أنَّ عامِـرَ بن عبد الله بن الزبير (
) أخبَرَه أنَّ أباه أخبَـرَه أنَّه لَمْ يَكُنْ بينَ إسلامِهِم وبينَ أن نَـزَلتْ هذه الآيةُ يُعاتِبُهمُ (
) اللهُ بها إلاَّ أَربَعُ سِنينَ ﮋ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ     ﯤ   ﯥ    ﯦ      ﯧ    ﯨﯩ    ﯪ     ﯫ     ﯬﮊ (
).  
سـورة المـجـادلـة
   179- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ المجادلة بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 

سـورة الـحـشـر
   180- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزلتْ سورةُ الحشر بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
سـورة الممـتحـنـة  
   181- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزلتْ سورةُ الممتحنة بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
   قوله تعالى: ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮊ الممتحنة/٨.
   182- قال الطبريّ: حدثني محمد بن إبراهيم الأَنْماطِيّ (
) قال: ثنا هارون بن معـروف (
) قال: ثنا بِشْر بن السَّرِيِّ (
) قال: ثنا مُصْعَب بن ثابِت (
) عن عَمِّه عامر بن عبد الله بن الزبيـر (
) عن أبيـه قال: نـزلتْ في أسمـاء بنت أبي بكـرٍ، وكانتْ لها أمٌّ في الـجـاهليـّة، يُقـالُ لها قُتَيْلَـةُ ابْنَـةُ عبـدِ العُـزَّى (
)، فأتَتْـها بِهَـدايـا (
): 
ضِبَابٍ (
) وأَقِطٍ (
) وسَمْنٍ، فقالتْ: لا أقبَلُ لكِ هَدِيَّةً، ولا تَدْخُلي عليَّ حتَّى يأْذَنَ رسولُ الله (، فذَكرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ الله (، فأنزَلَ اللهُ ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ       إلى قوله:     ﮋ   ﮎ   ﮊ (
). 
   183- قال الطَّيالِسيّ: حدثنا ابنُ المُبـارَك (
) عن مُصْعَب بن ثابِت بن عبد الله بن الزبير (
) عن عامِر بن عبد الله بن الزبير (
) عن أبيه أنّ أبا بكرٍ طلَّقَ امْرَأتَه قُتَيْلَةَ في الجاهليَّة - وهي أمُّ أسماءَ بنت أبي بكرٍ -، فقَدِمتْ عليهم في المُـدَّة (
) التي كانت بينَ رسول الله ( وبين كُفَّار قُرَيش، فأَهْدَتْ إلى أسماءَ بنت أبي بكرٍ قُرْطاً (
) وأشياءَ، فكَرِهَتْ أن تَقْبَلَ منها حتَّى أتَتْ رسولَ الله (، فـذكَرَتْ ذلك لـه، فأنزَلَ الله (: ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ (
).
   184- قال الإمام أحمد: حدثنا عارِمٌ (
) قال: حدثنا عبدُ الله بن المُبارَك (
) قال: حدثنا مُصْعَب بن ثابِت (
) قال: حدثنا عامِر بن عبد الله بن الزبير (
) عن أبيه قال: قدِمَتْ قُتَيلَةُ ابْنةُ عبدِ العُزَّى بن عبد أسْعَد من بني مالك بن حِسْل (
) على ابْنتِها أسماءَ ابنةِ أبي بكرٍ بهدايا ضِبابٍ، وأقِطٍ، وسَمْنٍ وهي مُشرِكَةٌ، فأبَتْ أسماءُ أن تقبَلَ هديَّتَها، وتُدخِلَها بيتَها، فسأَلَتْ عائِشةُ النَّبيَّ (، فأنزَلَ الله ( ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ  إلى آخر الآية، فأمرَها أن تَقبَلَ هديَّتَها، وأن تُدخِلَها بَيتَها (
).

   185- قال ابن عطيّة: وقال عبد الله بن الزبير: أرادَ النّساء والصِّبْيان من الكَفَرَة، وقال: إنّ الآية نزَلَتْ بسبب أُمِّ أسماء حينَ استأْذَنتِ النبيَّ ( في بِرِّها وصِلَتِها، فأذِنَ لها (
). 
سـورة الـصّـفّ
   186- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير قال: نزَلتْ سورةُ الصّـفّ بالمدينة (
). 

سـورة الـجـمـعـة
   187- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: نزَلتْ سورةُ الجمُعة بالمدينة (
). 

   قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦﮊ الجمعة/٩.

   188- قال ابنُ عطيّة: وقرَأَ الأعْمش وابنُ الزبير (الجُمْعَة) بإسْكان الميم (
).

   189- قال ابن المُنذِر: حدثنا يَحيَى (
) قال: ثنا أبو الرَّبيع (
) قال ثنا حمَّاد (
) قال: سَمِعتُ عليّ بن زيد (
) يقولُ لعاصِم بن البَدْر بن الزبير (
): ﮋ ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ، فقال: كان عمُّك عبدُ الله بن الزبير يقرأُها (فامْضُوا إلى ذِكْرِ الله) (
).
سـورة الـمـنـافـقـون

   190- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نـزَلتْ سورةُ المنافقين بالمدينة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
).  

سـورة الـتّـغـابـن
   191- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير قال: نزَلتْ سورةُ التغابُن بالمدينة (
).                                               

سـورة الـطّـلاق 
   192- قال السّيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنزِلَتْ بالمدينَـة سورةُ النّساء (
)، وﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ  (
). 

سـورة الـتّـحـريـم 
   193- قال السّيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: أُنزِلَتْ بالمدينَـة سورةُ النّساء، وﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﮊ  (
). 

سـورة الـمـلـك
   194- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابن الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نـزَلتْ بمكّة سورةُ تبارك (
) المُلك، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
سـورة الـحـاقّـة
   195- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ الحاقّة بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن ابن الزبير مثلَه (
).  
سـورة الـمـعـارج
   196- قال السيوطيّ: أخرَجَ ابنُ الضُّريس والنحّاس ... عن ابن عباس قال: نزَلتْ سورةُ سأَلَ (
) بمكّة، وأخرَجَ ابنُ مردويه عن ابن الزبير مثلَه (
). 
سـورة نـوح
   197- قال السيوطيّ: وأخرَجَ ابنُ مردَويه عن عبد الله بن الزبير قال: نـزَلتْ سورةُ ﮋ ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮊ بمكّة (
). 

   قوله تعالى: ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ        ﮟ  ﮊ نوح/٢١. 
   198- قال ابنُ عطيّة: وقرَأَ ابنُ كثير ... (وَوُلْدُه) بضمّ الواو، وسُكون الـلاّم، وهي قراءةُ ابنِ الزبير (
).

 (�) الدر المنثور (14/173)، وانظر: فتح القدير (5/146)، روح المعاني (27/128).


     	دراسة الأثر:


       سورة الواقعة مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفُوا فيه على أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن وعكرمة وجابر وقتادة وعطاء ومُقاتِل، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رواه عطيّة عن ابن عباس (، وعطيّة ضعيف، كما فيه مخالفة لما أجمعَ عليه المفسّرون من مكيّة هذه السورة. 


        القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ آية نزلتْ بالمدينة، وهي قوله تعالى: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﮊ (الواقعة: ٨٢)، رُوِي عن ابن عباس (، وقتادة. 


        القول الرابع: أنّها مكيّة إلاّ آيتَينِ، فمدنيّتان، وهما قوله تعالى: ﮋ ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﮊ (الواقعة: ٨١- ٨٢).


        القول الخامس: أنّها مكيّة إلاّ أربع آياتٍ، فهي مدنية، اثنتان منها نزَلَتا في سفره إلى مكّة، وهما قولـه تعالى:    ﮋ ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ    ﮊ (الواقعة: ٨١- ٨٢)، واثنتان نزَلَتا في سفره إلى المدينة، وهما قوله تعالى: ﮋ ﮮ  ﮯ    ﮰﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ (الواقعة: ٣٩- ٤٠)، قالَه الكلبيّ. 


       	القول السادس: أنّها مكيّة إلاّ آياتٍ، فهي مدنية، وهي قولـه تعالى:  ﮋ ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿﮊ  إلى قوله تعالى: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ (الواقعة: ٧٥- 82). 


   والسببُ في استثناء قوله تعالى: ﮋ ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿﮊ وما بعده من الآيات ما أخرَجَـه مسلمٌ في سبب نزولها بسنَدِه عن  ابن عباس ( قال: مُطِرَ الناسُ على عهد النبيّ (، فقال النبيّ (: أصبَحَ من الناسِ شاكِرٌ، ومنهم كافِرٌ، قالوا: هذه رحمةُ الله، وقال بعضُهم: لقد صدَقَ نوءُ كذا وكذا، قال: فنـزلتْ هذه الآية ﮋ ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿﮊ حتّى بلَغَ  ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ.


صحيح مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: بيان كفر من قال: مُطِرْنا بالنّوء/ رقم (73).


   وأخرجَ الشيخانِ من حديث زيد بن خالد الجُهَنيّ ( قال: صلَّى لنا رسولُ الله ( صلاةَ الصُّبح بالحُديبيَة على إثْرِ سماءٍ كانتْ من اللَّيلَة، فلمّا انصرَفَ النبيُّ ( أقبلَ على الناس، فقال: "هل تدْرُون ماذا قال ربُّكم؟"، قالوا: اللهُ ورسولُه أعلَمُ، قال: "أصْبَحَ من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ، فأمّا من قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكَب، وأمّا من قال بنَوء كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكَب".


صحيح البخاري/ كتاب: الاستسقاء/ باب: قول الله تعالى:    ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ/ رقم (991)، صحيح مسلم/ كتاب: الإيمان/ باب: بيان كفر من قال: مُطِرنا بالنّوء/ رقم (71)، واللفظ للبخاري.


        وليسَ فيه ذكرٌ للآية، ونزولها في تلك القصّة. 


  	قال ابنُ عاشور: "ولو كان نزولهُا يومئذٍ لقالَه الصحابيُّ الحاضرُ ذلك اليوم". اهـ.


التحرير والتنوير (27/340) 


   والذي يظهر أنّ من قال بمدنيّة هذه الآيات رأَى أنّ المراد بحديث ابن عباس ( قصّة الحديبيَة، والصَّـواب،  والله أعلَم: أنّ المراد به ما كان عليه أهلُ الجاهليّة من نسبة الحوادث الأرضيّة إلى الحركات الفَلَكيَّة، والآية توبيخُهم في قولهم: (مُطِرْنا بنَوْء كذا)، وهو اختيارُ كثيرٍ من المُفسّرين. 


        قال البغويّ: "وهذا في الاستسْقاء بالأَنْواء، وذلك أنّهم كانوا يقولون إذا مُطِرُوا: مُطِرْنا بنَوْء كذا، ولا يَرَون ذلك من فضل الله تعالى، فقيل لهم: أتجْعلُون رِزقَكم، أي: شُكركم بما رُزِقْتُم، يعني: شُكْر رزقِكُم التكذيبَ". اهـ. 


     	تفسير البغوي (8/24)


        	قال ابنُ عطيّة: "أجمعَ المفسّرون على أنّ الآيةَ توبيخٌ للقائلينَ في المطر الذي يُنـزِلُه اللهُ للعباد: هذا بنَوْء كذا وكذا، وهذا بِعَثانِينَ الأسَد، وهذا بنَوْء الجَوْزاء، وغير ذلك". اهـ.


المحرر الوجيز (5/252)


        قال الألوسيّ: "والأخبار مُتضَافِرة على أنّ الآيةَ في القائلينَ بالأنواء". اهـ.


     	روح المعاني (27/156)


       	فقول ابن عباس (: (فنزلتْ هذه الآية) بمعنى: أنّ عمومَ لفظها يتناولُ إبطالَ أقوال المشركين المنافية للتوحيد، فحديثه ( يُوضِّح في حكايته حالَ الناس تجاه رحمة الله عموماً.


   قال ابنُ عاشور في توجيه قول ابن عباس (: "فعلَّ قولَه: (فنزلَتْ) تأويلٌ منه؛ لأنّه أرادَ أنَّ النَّاس مُطِرُوا في مكَّة في صدْر الإسلام، فقال المؤمنون قولاً، وقالَ المشركون قولاً، فنزلتْ آية ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ تنديداً على المُشركين منهم بعقيدة من العقائد التي أنكَرَها اللهُ عليهم، وأنَّ ما وقعَ في الحُديبِيَة مطَرٌ آخرُ؛ لأنَّ السَّورة نزلتْ قبل الهِجْرة، ولم يُروَ أنّ هذه الآية أُلحِقَتْ بالسورة بعد نزول السورة". اهـ.


التحرير والتنوير (27/340)


   والسبب في استثناء قوله تعالى: ﮋ ﮮ  ﮯ    ﮰﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ  (الواقعة: ٣٩- ٤٠) ما أخرجَه أحمد بسنده عن أبي هريرة ( قال: لمّا نزلتْ ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﮊ (الواقعة: ١٣- ١٤) شقَّ ذلك على المسلمين، فنزلتْ ﮋ ﮮ  ﮯ    ﮰﯓ  ﯔ  ﯕﮊ، فقال: "أنتم ثلُثُ أهل الجنّة، بل أنتم نصْفُ أهل الجنّة، وتُقاسِمُونَهم النِّصْفَ الباقيّ".


     مسند أحمد (ط: مؤسسة الرسالة) (15/38) رقم (9080)، قال محقِّقو المسند: "وهذا إسنادٌ ضعيفٌ". اهـ.    


     	وأخرَجَه الطيالسيّ في شرح مشكل الآثار (1/330)، ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (7/518)، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (7/118)، وقال: "رواه أحمد من حديث محمد بَيَّاع المُـلاَءِ عن أبيه، ولم أعرِفْهما، وبقيّةُ رجاله ثِقات". اهـ.


     	وذكرَه السيوطيّ في الدر المنثور (14/181)، وعزاه لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، وفي لباب النقول ص (203)، وعزاه لأحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم، وقال: "بسندٍ فيه من لا يُعرَف عن أبي هريرة". اهـ.


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمدنيّة السورة أو ببعض آياتها - كما سبق - ضعيف. 


   قال السمرقندي: "كلّها مكيّة". اهـ.


تفسير السمرقندي (3/369)


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/336)


   قال ابنُ عطيّة: "وهي مكيّة بإجماعٍ ممّن يُعتَدُّ بقوله من المفسّرين، وقيل: فيها آياتٌ مدنيّة، أي: نزلتْ في السَّفر، وهذا كلُّه غيرُ ثابت". اهـ. 


     	المحرر الوجيز (5/238)


    	انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (680)، تفسير الماوردي (5/445)، الكشّاف (4/454)، زاد المسير (8/130)، تفسير القرطبي (17/194)، تفسير النيسابوري (6/236)، اللّباب لابن عادل (18/367)، الدر المنثور (14/173)، الإتقان في علوم القرآن (1/54)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (200)، فتح القدير (5/146)، روح المعاني (27/128)، التحرير والتنوير (27/279). 





((((( 


(�) الدر المنثور (14/255)، وانظر: فتح القدير (5/164).


     دراسة الأثر:


   سورة الحديد مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناءٌ اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن الكلبي وابن السائب. 


   القول الثاني: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وقتادة ومُقاتل، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


        القول الثالث: أنّ منها ما هو مكيّ، ومنها ما هو مدنيّ.


   والصَّـوابُ - والله أعلَمُ -: أنّ السّورة مدنيّة؛ كما يبدو جليّـاً من موضوعاتها؛ ففيها ذكرُ المنافقين، وفيها قوله تعالى: ﮋ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﮊ الآية (الحديد: 10)، ولم ينْزِلْ إلاّ بعد الفتح، ولا قِتالَ إلاّ بعد الهِجْرة.  


   ومنها ما هو مكيّ؛ فقد أخرَجَ مسلم بسنَدِه عن عبد الله بن مسعود ( أنّه قال: ما كان بين إسلامِنا وبين أن عاتَبَنا اللهُ بهذه الآيـة ﮋ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ (الحديد: 16) إلاّ أربعُ سِنينَ.


     	صحيح مسلم/ كتاب: التفسير/ باب: في قوله تعالى:  ﮋ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ/ رقم (3027).


   وعبدُ الله بن مسعود ( من أوّل الناس إسلاماً، فتكونُ هذه الآية مكيّة. 


        واختارَ ابنُ عطيّة والسيوطيّ وابنُ عاشور وغيرُهم أنّ صدْرَ هذه السورة أيضاً مكيّة.


        قال ابنُ عاشور: "وأنّ ذلك ينتهي إلى قوله: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ  ﯥﮊ (الحديد: ٩)". اهـ.


    	التحرير والتنوير (27/354)


        وذلك لما أخرَجَه البزّار بسنَدِه عن عمر ( أنّه دخَلَ على أُختِه قبل أن يُسْلِمَ، فإذا صحيفةٌ فيها أوّلُ سورة الحديد، فقرَأها، وكان سببَ إسلامه.


     	مسند البزّار (1/400) رقم (279)، وأخرَجَه أحمد في فضائل الصحابة (1/285) رقم (376)، الآجُرّي في الشريعة (4/1876) رقم (1347)، كلُّهم من طريق أسامة بن زيد، وذكرَه الهيثميّ في مجمع الزوائد (9/64)، وعزاه للبزّار، وقال: "وفيه أُسامة بن زيد بن أسلم، وهو ضعيفٌ". اهـ. 


انظر: الناسخ والمنسوخ للمقري ص (173)، تفسير الماوردي (5/468)، تفسير السمعاني (5/364)، المحرر الوجيز (5/256)، زاد المسير (8/160)، تفسير النيسابوري (6/248)، الإتقان في علوم القرآن (1/43)، الدر المنثور (14/255)، فتح القدير (5/164)، روح المعاني (27/164)، التحرير والتنوير (27/353).


     	دراسة الإسناد:


(�) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عَمرو القُرَشِيّ العُثمَانيّ مولاهم، أبو سَعِيد الدِّمَشْقيّ، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين، روى له البخاريّ وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه، قال العِجْليّ: "ثِقَة"، قال الذهبيّ: "الحافِظ"، قال ابن حجر: "ثِقَة، حافِظ، مُتقِن". 


     	انظر: معرفة الثقات (2/72) رقم (1016)، تهذيب الكمال (16/495) رقـم (3747)، الكاشف (1/619) رقم (3131)، التقريب رقم (3793).


(�) محمد بن إسماعيل بن مُسلِم بن أبي فُدَيْك الدِّيليّ مولاهم، أبو إسماعيل المدَنيّ، توفي سنة مائتين، روى له الجماعة، قال ابن معين: "ثقة"، قال الذهبيّ: "صدوق"، قال ابن حجر: "صدوق". 


      	انظر: الجرح والتعديل (7/188) رقم (1071)، تهذيب الكمال (24/485) رقـم (5068)، الكاشف (2/158) رقم (4727)، التقريب رقم (5736).


(�) موسى بن يعقوب بن عبد الله القُرَشيّ الأَسَدِيّ الزَّمْعيّ، أبو محمّد المدنيّ، توفي بعد أربعين ومائة، روى له البخاريّ في الأدب المفرد والباقون سوى مسلم، قال النسائيّ: "ليس بالقويّ"، قال الذهبي: "فيه لِيْن"، قال ابن حجر: "صدوق، سيّءُ الحِفظ". 


     	انظر: تهذيب الكمـال (29/171) رقـم (6315)، الكاشف (2/309) رقم (5744)، التقريب رقم (7026). 


(�) سَلَمَة بن دِينار، أبو حَازِم المَدَنيّ، مولى الأَسوَد بن سُفيان المَخْزومِىّ، توفي في خِلافة المَنصور، روى له الجماعة، قال أحمد: "ثِقة"، قال الذهبيّ: "الإمام، أحدُ الأعلام"، قال ابن حجر: "ثِقَة، عابِد". 


      	انظر: الجرح والتعديل (4/159) رقم (701)، تهذيب الكمـال (11/272) رقـم (2450)، الكاشف (1/452) رقم (2029)، التقريب رقم (2489).


(�) عامِر بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ثقة، عابد، تقدَّم في الأثر (65).


    	درجة الإسناد:


      	إسناده ضعيف؛ فيه موسى بن يعقوب، وهو ضعيف، وحسَّنَه الألبانيّ.


     انظر: صحيح سنن ابن ماجه (3/369) رقم (3399).         	   


(�) عَاتَبَهُ مُعَاتَبَةً وَعِتَاباً: لامَه، والعِتَاب: مُخاطَبَةُ الإدْلال، ومُذاكَرَة المَوجِدَة. 


     	انظر: الصحاح (عتب) (1/176)، لسان العرب (عتب) (1/577).


 (�) سنن ابن ماجه (2/1402) رقم (4192)، وذكرَه ابن كثير في تفسيره (8/19)، وعزاه لابن ماجه. 


     	وهذا الأثرُ عند غير ابن ماجه يُنْسَبُ لابن مسعود (، فيَرويه ابنُ الزبير ( عن ابن مسعود( . 


      	انظر: مسند البزّار (4/275) رقم (1443)، شرح مشكل الآثار (3/195)، المعجم الكبير (10/8) رقم (9773)، معجم ابن المقرئ ص (264) رقم (885)، مستدرك الحاكم (2/521) رقم (3787)، شعب الإيمان (1/473) رقم (750). 


      دراسة الأثر:


       اختَلفَ المُفسّرون فيمن نزلتْ هذه الآية على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها نزلتْ في المؤمنين في أوّل الإسلام، لم يكُنْ بين إسلامِهم وبين أن نزلتْ هذه الآيةُ يُعاتِبُهم الله تعالى بها إلاّ أربعُ سنين، رُوِي عن ابن الزبير وابن مسعود - رضي الله عنهما -، ومجاهد.


   القول الثاني: إنّ الله استبطَأَ قلوبَ المهاجرين، فعاتَبَهم على رأس ثلاث عشرة سنة، فقال: ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﮊ الآية (الحديد: ١٦)، رُوِي عن ابن عباس (. 


       	القول الثالث: استَبطأَ الله قلوبَ المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن، فأنزلَ ﮋ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ الآية، رُوِي عن أنس (. 


   القول الرابع: أنّ أصحابَ رسول الله ( أصابَتْهم مَلَّةٌ، فقالوا: حدِّثْنا يا رسولَ الله، فأنزلَ الله تعالى: ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﮊ الآية (يوسف: ٣)، ثمّ أصابَتْهم مَلَّةٌ، فأنزلَ الله: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﮊ (الزمر: ٢٣)، ثمّ أصابَتْهم ملَّـةٌ، فأنزلَ الله تعالى: ﮋ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ الآية (الحديد: ١٦)، رُوِيَ عن سعْد بن أبي وقَّاص (، والقاسم.


   القول الخامس: أنّ أصحابَ رسول اللّه ( لمّا قدِموا المدينةَ، وأصابُوا من لينِ العَيْش ما أصابُوا بعدَ أن كانُوا في جَهْد جَهيدٍ، فكأنّهم فتَرُوا عن بعض ما كانوا عليه، فعُوتِبُوا، فنَزلتِ الآيةُ، رُوِي عن ابن مسعود (، والأعمش.


          القول السادس: أنّ أصحابَ رسول الله ( أخَذُوا في شيءٍ من المُزاح، فأنزلَ الله تعالى هذه الآية، رُوِي عن مقاتل.


   القول السابع: أنّها نزلتْ في نفرٍ من أصحاب رسول الله (، خرَجَ رسولُ الله ( عليهم في المسجد وهم يضْحكُون، فسَحَب رداءَه محمَرّاً وجهَه، فقال: "أَتضْحكُون، ولم يأْتِكُم أمانٌ من ربّكم بأنّه قد غفرَ لكم؟ ولقد أُنزِلَ عليّ في ضَحِكِكُم آيةٌ ﮋ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ"، قالوا يا رسولَ الله: فما كفّارةُ ذلك؟ قال: "تبْكُونَ قدرَ ما ضَحِكْتُم"، رُوِي عن عائشة رضي الله عنها.


        القول الثامن: أنّها نزلتْ في المنافقين، سألُوا سلمانَ الفارسيّ (، فقالوا: حدِّثْنا عن التوراة؛ فإنّ فيها العجائب، فنـزلتْ هذه الآية، رُوِيَ عن الكلبي ومقاتل.


   	قال الألوسي: "وما نُقِلَ عن الكلبي ومُقاتل أنّ الآية نزلتْ في المنافقين، فهُم المراد بـ (الذين آمنوا) ممّا لا يكادُ يصِحُّ". اهـ.


     	روح المعاني (27/179)


   قال ابنُ عاشور: "فالمراد بـ (الذين آمنوا) المؤمنون حقّاً لا من يُظهِرون الإيمانَ من المنافقين؛ إذْ لم يكنْ في المسلمين بمكّة منافقون، ولا كان دَاعٍ إلى نِفاق بعضِهم". اهـ.


التحرير والتنوير (27/390)


   والصَّـواب - والله أعلَمُ -: أنّ ما رُوِي عن ابن الزبير ( يُبيِّن زمنَ نزول هذه الآية، لا السبب؛ لخُلُوِّه من التصريح بالنزول مع عدم وجود واقعةٍ أو حدثٍ خاصّ يستدعي النزول، كما هو مصطلح عليه، ولذا نجِد جُلَّةً من المفسّرين منهم: البغويّ والقرطبيّ وابن كثير وابن عاشور أعرَضُوا عن ذكرِه في سبب النزول.


    	   كما أنّ ما رُوِي عن ابن الزبير ( هو أصحُّ شيءٍ في تحديد زمنِ نزول هذه الآية؛ فقد أخرَجَ مثلَه مسلم بسنَده عن ابن مسعود ( قال: ما كان بينَ إسلامِنا وبينَ أن عاتبَنا الله بهذه الآية    ﮋ  ﮯ       ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﮊ إلاّ أربعُ سنينَ.        


     	صحيح مسلم/ كتاب: التفسير/ باب: في قوله تعالى:    ﮋ  ﮯ    ﮰ     ﮱ    ﯓ    ﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ      ﯘ   ﮊ/ رقم (3027).


   قال ابنُ عاشور: "وروايةُ مسلم وغيره عن ابن مسعودٍ أصحُّ سنداً، وكلامُ ابن مسعود يُرَجَّح على ما رُوِيَ عن أنسٍ وابن عباسٍ؛ لأنّه أقدَمُ إسلاماً، وأعلَمُ بنُزول القرآن". اهـ.


     	التحرير والتنوير (27/354)


    	انظر: شرح مشكل الآثار (3/194)، تفسير ابن أبي حاتم (10/3338)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (699)، الكشف والبيان (9/239)، تفسير الماوردي (5/477)، أسباب النزول ص (272)، تفسير السمعاني (5/372)، تفسير البغوي (8/37)، زاد المسير (8/167)، تفسير القرطبي (17/248)، تفسير الخازن (7/34)، تفسير ابن كثير (8/19)، تفسير النيسابوري (6/256)، اللّباب لابن عادل (18/479)، الدر المنثور (14/276)، لباب النقول ص (204)، تفسير أبي السعود (8/208)، فتح القدير (5/174)، روح المعاني (27/179).  





(((((  


(�) الدر المنثور (14/298)، وانظر: فتح القدير (5/181)، روح المعاني (28/2).


      دراسة الأثر: 


      	سورة المجادلة مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن ومجاهد وعكرمة، وهو قولُ الجمهور. 


   القول الثاني: أنّها مدنيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﭝ  ﭞ    ﭟ  ﭠ      ﭡﮊ الآية (المجادلـة: 7)، فهو مكيّ، رُوِي عن الكلبي وابن السائب. 


   القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ العشر الأُوَل منها، فمدنيّ، رُوِي عن عطاء.


  لم أقِفْ على مستنَدٍ لهذَينِ القولَينِ.


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، وهو الذي يظهر من موضوعاتها؛ فإنّها تُعالِج أمراضَ المجتمع، وتبيِّن الآدابَ الإسلاميّة في المجتمعات، ونحو ذلك. 


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (4/357)


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (699)، تفسير الماوردي (5/487)، تفسير البغوي (8/47)، المحرر الوجيز (5/272)، زاد المسير (8/180)، تفسير القرطبي (17/269)، تفسير البحر المحيط (8/230)، اللّباب لابن عادل (18/513)، الدر المنثور (14/298)، الإتقان في علوم القرآن (1/54)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (202)، روح المعاني (28/2)، فتح القدير (5/181)، التحرير والتنوير (28/5).





((((( 


(�) الدر المنثور (14/332)، وانظر: فتح القدير (5/194).


    	دراسة الأثر:


  	سورة الحشر مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين، أُنزِلَ جميعها في بني النَّضير، وكان ابنُ عباس ( يُسمِّيها سورةَ بني النَّضير.


        	قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (4/365)


        قال ابنُ عطيّة: "هذه السورة مدنيّة باتفاقٍ من أهل العلم، وهي سورةُ بني النَّضير". اهـ.


     	المحرر الوجيز (5/283)


        قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة كلّها بإجماعهم". اهـ. 


     زاد المسير (8/201)


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (703)، تفسير البغوي (8/64)، المحرر الوجيز (5/283)، زاد المسير (8/201)، تفسير القرطبي (18/1)، تفسير النسفي (4/238)، تفسير البحر المحيط (8/241)، تفسير ابن كثير (8/56)، اللّباب لابن عادل (18/562)، الدر المنثور (14/332)، فتح القدير (5/194)، التحرير والتنوير (28/62). 


 


(((((  


(�) الدر المنثور (14/402)، وانظر: فتح القدير (5/209)، روح المعاني (28/65).


     	دراسة الأثر:


  سورة الممتحنة مدنيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


  	قال السمرقنديّ: "كلّها مدنيّة". اهـ.


تفسير السمرقندي (3/412) 


  قال ابنُ أبي زمنَين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/375)


  قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (8/230) 


انظر: الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (711)، تفسير البغوي (8/89)، المحرر الوجيز (5/293)، تفسير القرطبي (18/49)، تفسير البحر المحيط (8/250)، تفسير ابن كثير (8/82)، اللّباب لابن عادل (19/3)، الدر المنثور (14/332)، فتح القدير (5/209)، التحرير والتنوير (28/130).   


     	دراسة الإسناد:


(�) محمّد بن إبراهيم الأنماطيّ، أبو جعفر البغداديّ، المعروف بمُرَبَّعٍ، صاحبُ يحيى بن معين، توفي سنة ست وخمسين ومائتين، قال الدارقطنيّ: "كان حافِظاً"، قال الخَطيب: "كان أحدُ الحُفَّاظ الفُهَماء"، قال ابن حجر: "من الحُفَّاظ الكِبار". 


      	انظر: الجرح والتعديل (7/187) رقم (1062)، المؤتلف والمختلف للدارقطني (4/2022)، تاريخ بغداد (1/388) رقم (359)، تهذيب التهذيب (9/16) رقم (24). 


 (�) هارون بن مَعروف المَرْوَزيّ، أبو عليّ، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، روى له البخاريّ ومسلم وأبو داود، وثَّقَه أبو حاتم والذهبيّ وابن حجر. 


      	انظر: الجرح والتعديل (9/96) رقم (398)، تهذيب الكمال (30/107) رقـم (6526)، الكاشف (2/331) رقم (5919)، التقريب رقم (7242).


 (�) بِشْر بن السَّرِيّ البصريّ، أبو عمرو، توفي سنة خمس وتسعين ومائة، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، وثَّقَه ابن معين والذهبيّ، قال ابن حجر: "ثِقة، مُتقِن". 


      	انظر: تهذيب الكمال (4/122) رقـم (689)، الكاشف (1/268) رقم (579)، التقريب رقم (687).


(�) مُصْعَب بن ثابِت بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، لَيِّنُ الحديث، تقدَّم في الأثر (65).


(�) عامِر بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ثِقَة، عابِد، تقدَّم في الأثر (65).


    	درجة الإسناد: 


        إسناده ضعيف؛ فيه مُصْعَب بن ثابِت، وهو ضعيف. 


 (�) قُتَيْلَة أو قَتْلَة أو قِيْلَة بنت عبد العُزَّى بن عبد أَسعَد العامِريَّة القُرَشيَّة، أمُّ عبد الله وأسماء  - رضي الله عنهما -، وكان أبو بكر ( طلَّقَها في الجاهليّة، واختُلِف في إسلامها، والأكثرُ على أنَّها ماتتْ مُشرِكة. 


     	انظر: الإكمال (7/130)، الديباج على مسلم (3/76) رقم (1003).


 (�) اختلفَتِ الروايات في نوع الهدايا، فقيل: ضِباب، وأقِط، وسمن، وقيل: صِنَاب، وأَقِط، وسمن، وقيل: زبيب، وسمن، وقَرَظ، وقيل: قُرْط، وأشياء، وقيل: غير ذلك.


  (�) الضَّبُّ: من دوابِّ الأرضِ معروف، وسمِّي؛ لتجَمُّع خَلْقِهِ ولَحْمِه؛ والجمع: أَضُبٌّ، وضِبابٌ، وضُبَّانٌ. 


     	انظر: مقاييس اللغة (ضب) (3/358)، ولسان العرب (ضبب) (1/538).


 (�) الأقِطُ: شيء يُتَّخَذ من اللَّبن المَخِيض، يُطبَخُ، ثمّ يُتْركَ حتّى يَمْصُلَ، والقِطعةُ منه: أَقِطةٌ. 


      	انظر: تهذيب اللغة (أقط) (9/189)، الصحاح (أقط) (3/1115).  


   (�) تفسير الطبري (23/322)، وأخرَجَه ابن عـدي في الكامل (6/361)، ابن عساكـر في  تاريخ دمشق (69/16)، كلاهما من طريق بشر بن السَّريّ عن مُصْعب بن ثابت به بمعناه إلاّ أنّهما قالا: فأنزَلَ الله ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ ﮊ إلى آخر الآية وبعدها، ابن بشكوال في غوامض الأسماء (1/126) من طريق عبد الملك عن مُصْعب بن ثابت به بمعناه، وذكرَه الذهبيّ في سير أعلام النبلاء (2/291).


    	دراسة الإسناد:


 (�) عبدُ الله بن المُبارَك بن واضِح الحَنْظَلِيّ، ثقة، ثبْت، فقيه، تقدَّم في الأثر (43).


(�) مُصْعَب بن ثابِت بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ليِّنُ الحديث، تقدَّم في الأثر (65).


(�) عامِر بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ثِقَة، عابِد، تقدَّم في الأثر (65).


     	درجة الإسناد:    


       إسناده ضعيف؛ فيه مُصْعَب بن ثابِت، وهو ضعيف. 


(�) وهي مُدَّة صُلح الحُدَيبِيَّة، نزَلَتْ فيها هذهِ السّورةُ. 


      	انظر: التحرير والتنوير (28/152).


(�) القُرْط: نوعٌ من الحُلِيِّ يُعلَّق في شَحْمَة الأُذُن، والجمْع: قِرَطَةٌ، وقِرَاطٌ، وأَقْراطٌ. 


      	انظر: الصحاح (قرط) (3/1151)، لسان العرب (قرط) (7/374).


(�) مسند الطيالسي (ط: دار هجر) (3/209) رقم (1744)، ومن طريقه أخرَجَه أبو نعيم في معرفة الصحابة (6/3254) رقـم (7499)، وذكرَه الماورديّ في تفسيره (5/519)، ابن العربي في أحكام القرآن (4/228)، القرطبيّ في تفسيره (18/59)، ابن عادل في اللّباب (19/20)، ابن عاشور في التحرير والتنوير (28/152).


     	دراسة الإسناد:


 (�) محمد بن الفَضْل السَّدُوسِيّ، أبو النُّعمان البَصْريّ، المعروف بعارِم، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين، وقيل: غير ذلك، روى له الجماعة، قال العِجليّ: "ثقة"، قال الذهبيّ: "الحافِظ، تغيَّر قبل موته"، قال ابن حجر: "ثقة، ثبْت، تغيَّر في آخر عُمره". 


     	انظر: معرفة الثقات (2/250) رقم (1634)، تهذيب الكمال (26/287) رقـم (5547)، الكاشف (2/210) رقم (5114)، التقريب رقم (6226).


(�) عبدُ الله بن المُبارَك بن واضِح الحَنْظَلِيّ، ثِقة، ثبْتٌ، فقيه، تقدَّم في الأثر (43).


(�) مُصْعَب بن ثابِت بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ليِّنُ الحديث، تقدَّم في الأثر (65).


(�) عامِر بن عبد الله بن الزبير القُرَشِيّ، ثِقَة عابِد، تقدَّم في الأثر (65).


     	درجة الإسناد:       


        إسناده ضعيف؛ فيه مُصْعَب بن ثابِت، وهو ضعيف.


(�) هم  بنو مالِك بن حِسْل بن عامِر بن لُؤَيّ بن غالِب من قُريش. 


    	انظر: الأنساب للسمعاني (3/255).


(�) مسند أحمد (ط: مؤسسة الرسالة) (26/37) رقم (16111)، وأخرَجَه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/252) عن موسى بن إسماعيل عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، ابن شبَّة في تاريخ المدينة (1/269) رقم (869) عن عَتَّاب بن زِياد عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، البزَّار في مسنده (6/167) رقم (2208) من طريق أبي داود الطَّيالِسي عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (6/286) رقم (5859/2)، والمطالب العالية (15/347) رقم (3755/2) عن إبراهيم السامي عن عبد الله بن المبارك به بمعناه،  الطبريّ في تفسيره (23/322) مختصراً، النحّاس في الناسخ والمنسوخ ص (715)، كلاهما من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، الطبرانيّ كما في تخريج أحاديث الكشاف (3/459)، ومجمع الزوائد (4/152)، وقال الهيثميّ: "وفيه مُصْعَب بن ثابت، ضعَّفه أحمد وغيره، ووثَّقَه ابن حبان". اهـ.


    	وأخرجَه الحاكم في المستدرك (2/527) رقم (3804) من طريق علي بن الحسن بن شقيق  عن عبد الله بن المبارك عن مصْعب بن ثابت عن أبيه عن ابن الزبير بمعناه، وصحَّحَه، ابن مردويه كما في تخريج أحاديث الكشّاف (3/459)، الواحديّ في أسباب النزول ص (284) من طريق إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، ابن بشكوال في غوامض الأسماء (1/126) من طريق أبي داود الطيالسيّ عن عبد الله بن المبارك به بمعناه، وذكرَه ابن أبي حاتم في تفسيره (10/3349) رقم (18864)، الثعلبيّ في الكشف والبيان (9/294)، السمعانيّ في تفسيره (5/417)، البغويّ في تفسيره (8/96)، ابن الجوزيّ في زاد المسير (8/236)، الرازيّ في تفسيره (29/263)، الخازن في تفسيره (7/77)، ابن كثير في تفسيره (8/90) من الإمام أحمد، وعزاه أيضاً لابن جرير وابن أبي حاتم، الهيثميّ في مجمع الزوائد (7/123)، وعزاه لأحمد والبزّار، وقال: "فيه مُصْعَب بن ثابِت، وثَّقَه ابن حبّان، وضعَّفَه جماعة، وبقيّة رجاله رجال الصحيح". اهـ. 


    	وذكرَه السيوطيّ في لباب النقول ص (211)، وعزاه لأحمد والبزَّار والحاكم، وفي الدر المنثور (14/412)، الشوكانيّ في فتح القدير (5/214)، كلاهما عزاه للطّيالسيّ وأحمد والبزّار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنّحّاس في ناسخه والحاكم والطبراني وابن مردَويه، الألوسيّ في روح المعاني (28/74)، وعزاه لأحمد وجماعة. 


         وعند ابن سعد وابن شبَّة والحاكم: فأنزلَ الله ( ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ   ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮊ إلى قوله: ﮋ ﮣ   ﮤ  ﮥﮊ  (الممتحنة: 8- 9). 


(�) المحرر الوجيز (5/296)، وانظر: تفسير البحر المحيط (8/253)، روح المعاني (28/75).


    	دراسة الآثار (182- 185):


    	  	اختَلفَ المفسّرون فيمن نزَلتْ هذه الآية على أقوالٍ، وهي:


  	القول الأول: أنّها نزلتْ في أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -، رُوِي عن ابن الزبير (.


        القول الثاني: أنّهم قبائل من العرب منهم: خُزاعَة وبنُو الحارِث بن كَعْب؛ كانوا قد صالَحُوا رسولَ الله ( على أن لا يُقاتِلُوا، ولا يُعينُوا عليه أحداً، فرخَّصَ اللهُ في بِرِّهم، رُوِي عن ابن عباس (، والحسن ومُقاتل والكلبي.


        القول الثالث: أنّ هذا في أوّل الأمر عند مُوادَعَة المشركين، ثمّ نُسِخَ بالقِتال، قالَه ابنُ زيدٍ وقتادة.


   القول الرابع: أنّها نزلتْ في قومٍ بمكّة آمنوا، ولم يُهاجِروا، فكان المهاجرون والأنصار يتَحَرَّجُونَ من بِرِّهم؛ لترْكِهم فرضَ الهِجْرة، قالَه مجاهد.


   القول الخامس: أنّها نزلتْ في النّساء والصِّبْيان؛ لأنّهم ممّن لا يُقاتَل، رُوِي عن ابن الزبير (. 


    	   إلى غير ذلك من الأقوال.


        والصَّـواب - والله أعلَمُ -: أنّ الآية ليس لها سببٌ معيّن، بل هي عامّةٌ لكلّ من لم يُقاتِلِ المؤمنين في الدّين، ولم يُخرِجْهم من ديارِهم أنّ يَبَرَّهم المؤمنون، ويُقْسِطُوا إليهم؛ لأنّ الله ( لم يُخَصِّصْ قوماً دونَ قومٍ؛ ولم يَثبُتْ شيءٌ ممّا يُخصِّص هذا العمومَ. 


        قال الطبريّ: "وأَوْلَى الأقوال في ذلك بالصَّواب قولُ من قال: عُنِي بذلك: ﮋ ﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮊ من جميع أصناف المِلَل والأديان أن تبَرُّوهم، وتصِلُوهم، وتُقْسِطُوا إليهم، إنّ الله ( عمَّ بقوله:   ﮋ ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ       ﮄ  ﮅ  ﮊ جميعَ من كان ذلك صفتَه، فلم يُخَصِّصْ به بعضاً دون بعضٍ، ولا معنَى لقول من قال: ذلك منسوخٌ؛ لأنّ بِرّ المؤمن من أهل الحرب ممّن بينه وبينه قرابةُ نسَبٍ، أو ممّن لا قرابةَ بينه وبينه، ولا نسَبَ غيرُ محرَّم، ولا منهيٌّ عنه إذا لم يكُنْ في ذلك دلالةٌ له، أو لأهل الحرب على عورةٍ لأهل الإسلام، أو تقويةٌ لهم بكُراع أو سلاحٍ". اهـ.


     	تفسير الطبري (23/323)   


     	انظر: تفسير عبد الرزاق (2/287)، تفسير الطبري (23/322)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (711)، تفسير السمرقندي (3/415)، الكشف والبيان (9/294)، تفسير الماوردي (5/519)، تفسير السمعاني (5/416)، تفسير البغوي (8/95)، المحرر الوجيز (5/296)، زاد المسير (8/236)، تفسير الرازي (29/263)، تفسير القرطبي (18/59)، تفسير الخازن (7/77)، التسهيل لابن جزي (4/114)، تفسير البحر المحيط (8/253)، تفسير الثعالبي (4/292)، اللّباب لابن عادل (19/20)، الدر المنثور (14/412)، فتح القدير (5/213)، روح المعاني (28/74).





(((((  


(�) الدر المنثور (14/440)، وانظر: فتح القدير (5/218)، روح المعاني (28/83).


    	دراسة الأثر: 


      	سورة الصف مكيّة أم مدنيّة اختَلفَ فيه المفسّرون على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة كلّها، رُوِيَ عن ابن عباس (، وعطاء بن يسار ومجاهد ومُقاتل.


   لم أقفْ على مستنَد لهذا القول، وتردَّدَ الشوكانيّ في ثُبوته عن ابن عباس (، فقال: "ولعلَّ هذا لا يصِحُّ عنه". اهـ.  


     	فتح القدير (5/218)


   والرّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمكيّة السورة لم يستَنِدْ إلى دليلٍ فيما وقفتُ عليه، وما في السورة من الحثّ على القتال، وبيان فضل الجهاد ونحو ذلك دليلٌ بيّن على مدنيّتها. 


        قال ابنُ عطيّة مُرَجِّحاً لمدنيّة السورة: "والأوّل أصحُّ؛ لأنّ معاني السورة تعْضُدُه". اهـ.


     	المحرر الوجيز (5/301)


        قال محمد عزت دروزة: "فحثُّ المؤمنين على الجهاد والقتال في السورة، والتنديد بالمقصِّرين فيه يجْعلانِ احتمالَ مكيّتِها مُستحيلاً؛ لأنّ القتال إنّما فُرِضَ وحُرِّضَ عليه بعد الهِجْرة، وكان النبيّ ( لا يأذَنُ للمسلمين في مكّة حتّى ولا بمقابلة المشركين بأذىً على أذاهم". اهـ.


     	التفسير الحديث (8/555)


   ويُؤيِّده أيضاً ما أخرَجَه الحاكم بسنده عن عبد الله بن سَلاَم ( قال: قعَدْنا نفرٌ من أصحاب النبيّ (، فقُلنا: لو نعلَمُ أيُّ الأعمالِ أحَبُّ إلى الله عَمِلْنا، فأنزَلَ الله تعالى: ﮋ ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ      ﮘ     ﮙ   ﮛ    ﮜ    ﮝ     ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮤ    ﮥ     ﮦ   ﮧ     ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ    ﮬ ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ       ﯘ    ﯙﮊ (الصف: ١- ٤) إلى آخِر السورة، وقرَأها علينا رسولُ الله (.


المستدرك (2/248) رقم (2899)، وصحَّحَه، ووافقَه الذهبيّ.


وأخرَجَه ابن المبارك في الجهاد ص (27)، أحمد في المسند (5/452) رقم (23840)، الدارميّ في السنن (2/263) رقم (2390)، الترمذيّ في السنن/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة الصف/ رقم (3309)، 





وقال الألباني: "صحيح الإسناد". اهـ.


صحيح سنن الترمذي (3/350) رقم (3309)


وأخرَجَه أبو يعلى في المسند (13/484) رقم (7497)، ابن حبان في صحيحه (10/454) رقم (4594)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (13/169) رقم (406)، البيهقيّ في شعب الإيمان (4/6) رقم (4206)، الضياء المقدسيّ في الأحاديث المختارة (9/436) رقم (408- 411)، وأشارَ إليه ابن حجر في فتح الباري (8/641), قال: "وإسنادُه صحيحٌ، قلَّ أن وقعَ في المسَلسَلات مثله مع مزيد عُلُوِّه". اهـ.


     	فتح الباري (8/641)


        ومعلوم أنّ عبد الله بن سَلاَم لم يُسلِمْ إلاّ بالمدينة بعد هجْرة النبيّ ( في أصَحِّ الآراء، وكلّ ذلك يُقوِّي القولَ بمدنيّة السورة.


        قال ابن أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (4/382)


    انظر: تفسير مقاتل (3/355)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (745)، البيان في عد آي القرآن ص (245)، المحرر الوجيز (5/301)، زاد المسير (8/249)، تفسير القرطبي (18/77)، تفسير الخازن (7/83)، تفسير البحر المحيط (8/258)، تفسير النيسابوري (6/295)، تفسير الثعالبي (4/295)، الدر المنثور (14/440)، الإتقان في علوم القرآن (1/44)، فتح القدير (5/218)، روح المعاني (28/83).





((((( 


(�) الدر المنثور (14/453)، وانظر: فتح القدير (5/224)، روح المعاني (28/92).


     	دراسة الأثر:


      	سورة الجمعة مكيّة أم مدنيّة اختَلفَ فيه المفسّرون على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن عباس (، ومجاهد.


   قال ابن عطية: "وذلك خطأ ممّن قالَه؛ لأنّ أمرَ اليهود لم يكُنْ إلاّ بالمدينة، وكذلك أمرُ الجمعة لم يكنْ قطُّ بمكّة، أعني إقامتَها وصلاتَها، وأمّا أمر الانفِضاض فلا مِريةَ في كونه بالمدينة". اهـ.


المحرر الوجيز (5/306)


   والرَّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين. 


   ويُؤيِّده ما أخرَجَه البخاريّ بسنده عن أبي هريرة ( قال: كنّا جُلوساً عند النبيّ (، فأُنزِلتْ عليه سورةُ الجمعة ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﮊ  الآية (الجمعة: ٣) ... الحديث.


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: قوله:    ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ ﮊ / رقم (4615).


   وأبو هريرة ( ممّن أسلمَ بعد الهِجْرة بمُدّة.


   كما يُقوّيه ما أخرَجَه البخاريّ بسنَدِه عن جابر بن عبد الله ( قال: أقبلَتْ عيرٌ يومَ الجمعـة، ونحن مع النبيّ (، فثارَ الناسُ إلاّ اثنَي عشَرَ رجُلاً، فأنزلَ اللهُ ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ ﮊ  (الجمعة: ١١).


     	صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭻ   ﭼ  ﮊ  / رقم (4616).


   	وإقامة الجمعة وصلاتها لم تكُنْ إلاّ بالمدينة.


     	   قال ابن أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


     	تفسير ابن أبي زمنين (4/390)


      	انظر: تفسير السمعاني (5/430)، المحرر الوجيز (5/306)، زاد المسير (8/257)، تفسير القرطبي (18/91)، تفسير البحر المحيط (8/263)، تفسير النيسابوري (6/299)، الدر المنثور (14/453)، الإتقان في علوم القرآن (1/44)، فتح القدير (5/224)، روح المعاني (28/92)، التحرير والتنوير (28/205).


(�) المحرر الوجيز (5/308)، وانظر: تفسير القرطبي (18/97)، تفسير البحر المحيط (8/264)، الدر المصون (10/330)، اللباب لابن عادل (19/79)، فتح القدير (5/227)، روح المعاني (28/99). 


     	دراسة الأثر:


      	قُرِئَ قولُه تعالى: ﮋ ﭙﮊ     بعدَّة أوجُهٍ، وهي:


   1- (الجُمُعَة) بضمّ الجيم والميم، على الأصل، وهو قراءةُ الجمهور، ولغةُ أهلِ الحجاز.


   2- (الجُمْعَة) بضمّ الجيم، وإسكان الميم، وهو قراءةُ ابن الزبير (، وأبي عبد الرحمن السُّلَميّ والأعمَش وزيد ابن عليّ وأبي حَيْوة وأبي عمروٍ في روايةٍ، وأبي رَجاء وعكرمة والزّهري وابن أبي ليلى وابن أبي عَبْلة.


   قيل: هي لغةٌ في الأُولى، وسُكِّنَتْ تخفيفاً؛ لثقْل الضمَّتَينِ، وهي لغةُ تميم، وقيل: هو مصدرٌ بمعنى: الاجتماع، وقيل: لَمَّا كان بمعنى الفعل صار كرجُل هُزْأَة، أي: يُهْزَأ به، فلمَّا كان في (الجمعة) معنى: (التجمُّع) أُسْكِن؛ لأنّه مفعولٌ به في المعنى، أو يُشْبهه فصارَ كهُزْأَة الذي يُهْزأ به. 


   3- (الجُمَعَة) بضمّ الجيم، وفتح الميم، كقولك: رجلٌ ضُحَكة، وهُمَزة، ولُمَزَة، قرأ به أبو مِجْلَز وأبو العالية والنخعيّ، وعَديّ بن الفَضْل عن أبي عمرو، وهي لغةُ بني عُقَيل.


   قال الفرَّاء: "لو قُرِئَ بها كان صواباً، والذين قالوا: (الجُمَعَة) ذهبُوا بها إلى صفة اليوم أنّه يوم جُمَعَة؛ كما تقول: (رجُلٌ ضُحَكة) للّذي يُكثِرُ الضَّحِك". اهـ.


معاني القرآن (3/156)


   والاختيـار: الوجه الأول (الجُمُعَة) بضمّ الجيم والميم؛ فهو قراءةٌ سبعيّةٌ مُتواتِرةٌ، وما عداها شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشر.


   قال الألوسيّ: "(والجُمُعَة) بضمّ الميم، وهو الأفْصَحُ والأكثَرُ الشائعُ، وبه قرَأَ الجُمهور". اهـ.


روح المعاني (28/99)


انظر: معاني القرآن للفرّاء (3/156)، إعراب القرآن للنحّاس (4/428)، الكشف والبيان (9/308)، مشكل إعراب القرآن (2/734)، تفسير البغوي (8/116)، الكشّاف (4/532)، المحرر الوجيز (5/308)، زاد المسير (8/262)، تفسير الرازي (30/8)، التبيان في إعراب القرآن (2/1223)، تفسير القرطبي (18/97)، تفسير البحر المحيط (8/264)، الدر المصون (10/330)، اللّباب لابن عادل (19/79)، إتحاف فضلاء البشر ص (542)، فتح القدير (5/227)، روح المعاني (28/99)، التحرير والتنوير (28/219).


      دراسة الإسناد:


 (�) يحيى بن محمد بن يحيى الذُّهليّ، أبو زكريا النيسابوريّ، توفي سنة سبع وستين ومائتين، روى له ابن ماجه، قال أبو حاتم: "صدوق"، قال ابن حجر: "ثقة، حافظ". 


      	انظر: الجرح والتعديل (9/186) رقم (774)، تهذيب الكمال (31/528) رقـم (6916)، التقريب رقم (7641).


(�) سُليمان بن داود العَتَكيّ، أبو الرَّبيع الزَّهرانيّ البصريّ، توفي سنة أربع وثلاثين ومائتين، روى له البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائيّ، قال ابن معين: "ثقة، صدوق"، قال الذهبيّ: "الحافظ"، قال ابن حجر: "ثقة، لم يتَكلَّمْ فيه أحد بحُجّة". 


     	انظر: الجرح والتعديل (4/113) رقم (493)، تهذيب الكمال (11/423) رقـم (2513)، الكاشف (1/459) رقم (2088)، التقريب رقم (2556).


 (�) حمَّاد بن زَيد بن دِرْهَم الأَزْديّ الجَهْضَميّ، أبو إسماعيل البصريّ، مولى آل جرير بن حازِم، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، روى له الجماعة، ثقة، ثَبْت، فقيه. 


      	انظر: تهذيب الكمال (7/239) رقـم (1481)، الكاشف (1/349) رقم (1219)، التقريب رقم (1498).


 (�) عليّ بن زيد بن عبد الله القُرَشيّ التَّيمِيّ، أبو الحسَن البصريّ، المعروف بعليّ بن زيد بن جُـدْعان، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل: قبلها، روى له البخاريّ في الأدب المفرد ومسلم مقروناً بغيره والباقون، قال أحمد: "ليس هو بالقويّ"، قال الذهبيّ: "أحد الحفّاظ"، قال ابن حجر: "ضعيف". 


     	انظر: الجرح والتعديل (6/186) رقم (1021)، تهذيب الكمال (20/434) رقـم (4070)، الكاشف (2/40) رقم (3916)، التقريب رقم (4734).


    	درجة الإسناد:  


        إسناده ضعيف؛ فيه عليّ بن زيد، وهو ضعيف، ويبْدُو أنّ عليّاً لم يسمَعْ من ابن الزبير (، وفي الإسناد انقطاع.  


(�) عاصم بن البدر بن الزبير: لم أقِفْ عليه في كتُب التراجم.


(�) الأوسط (4/53) رقم (1788)، وذكرَه ابنُ خالويه في القراءات الشاذّة ص (156)، الجصّاص في أحكام القرآن (5/337)، ابن جِنِّي في المحتسب (2/321)، ابن عبد البر في التمهيد (8/298)، السمعانيّ في تفسيره (5/434)، ابن عطيّة في المحرر الوجيز (5/309)، الكرمانيّ في شواذّ القراءات ص (473)، العينيّ في عمدة القاري (6/203)، الثعالبيّ في تفسيره (4/300)، السيوطيّ في الدر المنثور (14/476)، وعزاه لابن المنذر. 


     	دراسة الأثر:


      	قُرِئَ قولُه تعالى: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ بوجهَينِ، وهما:


   1- (فَاسْعَوا إلى ذِكْرِ الله)، وهو قراءةُ الجمهور.  


   2- (فامْضُوا إلى ذكرِ الله)، رُوِي عن ابن الزبير وعمر وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عباس وابن عمر (، وعطاء وأبي العالية وأبي عبد الرحمن السُّلَمي ومسروق وطاؤوس. 


   قال ابن جنّي: "في هذه القراءة تفسيرٌ للقراءة العامّة ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﮊ، أي: فَاقْصِدُوا، وتوجَّهُوا، وليسَ فيه دليلٌ على الإسْراع، وإنّما الغرض المضيّ إليها". اهـ.


     	المحتسب (2/321)


        والاختيـار: الوجه الأول؛ فهو قراءة سبعيّة متواترةٌ، وما رُوِي عن ابن الزبير ( قراءةٌ شاذَّة؛ لمخالفتِها رسمَ المصحف، وحكمُها عند أهل العلم التفسير؛ فهي تُبيِّن أنّ المراد بالسعْي في قراءة الجمهور المشْيُ إلى الصلاة والمضيّ إليها دون العَدْو، ورُوِي هذا التفسير عن عطاء والضحّاك ومجاهد وعكرمة وقتادة ومحمد بن كعب القُرظي وزيد بن أسلم ومالك والثوري والشافعي وغيرهم، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   قال البغويّ: "أي: فَامْضُوا إليه، واعْمَلُوا له، وليس المراد من السعْي الإسراع، إنّما المراد منها العمل والفعل، كما قال: ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅﮊ (البقرة: ٢٠٥)، وقال: ﮋ ﮣ    ﮤ  ﮥ   ﮊ (اللّيل: ٤)". اهـ.


     	تفسير البغوي (8/117)


          قال ابنُ كثير: "أي: اقْصِدُوا، واعْمِدُوا، واهتمُّوا في مَسيركم إليها، وليس المراد بالسعْي هاهنا المشْيُ السريع، وإنّما هو الاهتمام بها، كقوله تعالى: ﮋﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ (الإسراء: ١٩)". اهـ.


     	تفسير ابن كثير (8/120)


   قال السعديّ: "والمرادُ بالسّعْي هنا: المبادرة إليها، والاهتمام لها، وجَعْلُها أهَمَّ الأشغال لا العَدْو الذي قد نُهِيَ عنه عند المُضيّ إلى الصّلاة". اهـ.


تفسير السعدي (863)


        ويُؤيِّد هذا المعنى ما أخرَجَه الشيخانِ من حديث أبي هريرة ( عن النبيّ ( قال: "إذا سمِعْتُمُ الإقامةَ فَامْشُوا إلى الصّلاة وعليكُم بالسّكينة والوقار، ولا تُسْرِعُوا، فمَا أدْرَكْتُم فصَلُّوا، وما فَاتَكُم فأَتِمُّوا".


صحيح البخاري/ كتاب: الأذان/ باب: لا يسعى إلى الصلاة، وَلْيأْتِ بالسكينة والوقار/ رقم (610)، صحيح مسلم/ كتاب: المساجد/ باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة/ رقم (602)، واللفظ للبخاري.


   كما يُؤيِّده أيضاً ما أخرَجَه الشيخانِ من حديث أبي قتادة ( قال: بينَما نحن نُصلِّي مع النبيّ ( إذْ سمِعَ جَلَبَةَ رجالٍ، فلما صلَّى قال: "ما شأنُكم؟"، قالوا: استَعْجَلْنا إلى الصّلاة، قال: "فلا تَفْعَلُوا، إذا أتَيْتُم الصّلاة فعلَيكُم بالسّكينة، فما أدْركتُم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأَتِمُّوا".


صحيح البخاري/ كتاب: الأذان/ باب: قول الرجل: فاتَتْنا الصّلاة/ رقم (609)، صحيح مسلم/ كتاب: المساجد/ باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة/ رقم (603)، واللفظ للبخاري.


     	انظر: معاني القرآن للفرّاء (3/156)، فضائل القرآن للقاسم بن سلاّم ص (314)، تأويل مشكل القرآن ص (509)، تفسير الطبري (23/380)، الأوسط لابن المنذر (4/52)، أحكام القرآن للطحاوي (1/149)، القراءات الشاذّة ص (156)، تفسير السمرقندي (3/426)، المحتسب لابن جنّي (2/321)، الكشف والبيان (9/310)، تفسير الماوردي (6/8)، التمهيد (20/232)، الاستذكار (1/380)، تفسير السمعاني (5/434)، تفسير البغوي (8/117)، المحرر الوجيز (5/309)، شواذّ القراءات للكرماني ص (473)، أحكام القرآن لابن العربي (4/248)، زاد المسير (8/264)، تفسير الرازي (30/8)، المغني (2/70)، تفسير القرطبي (18/101)، تفسير الخازن (7/89)، تفسير البحر المحيط (8/264)، تفسير ابن كثير (8/120)، فتح الباري لابن رجب (5/326)، تفسير الثعالبي (4/300)، اللّباب لابن عادل (19/85)، الدر المنثور (14/475)، فتح القدير (5/227)، روح المعاني (28/102).





    ((((( 


 (�) الدر المنثور (14/491)، وانظر: فتح القدير (5/229).


     	دراسة الأثر:


   سورة المنافقون مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين. 


        ويدلُّ على مدنيَّتها ما أخرَجَه الشيخانِ من حديث زيد بن أرقم ( قال: كنتُ في غَزاةٍ، فسَمِعْتُ عبدَ الله بن أُبيٍّ يقول: لا تُنفِقُوا على من عند رسولِ الله حتّى ينفَضُّوا من حولِه، ولئِن رَجَعْنا من عندِه ليُخْرجِنّ الأعزُّ منها الأذلَّ، فذكرتُ ذلك لعمِّي أو لعُمَر، فذكرَه للنبيّ (، فدَعاني، فحدَّثتُه، فأرسَلَ رسولُ الله ( إلى عبد الله بن أبيّ وأصحابه، فحلَفُوا: ما قالوا، فكذَّبَني رسولُ الله (، وصدَّقَه، فأصَابَني همٌّ لم يُصِبْني مثلَه قطُّ، فجلستُ في البيت، فقال لي عمّي: ما أرَدْتَ إلى أن كذَّبَكَ رسولُ الله (، ومقَتَكَ؟ فأنزَلَ اللهُ تعالى: ﮋ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮊ. 


صحيح البخاري/ كتاب: التفسير/ باب قوله: ﮋ ﮐ   ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮊ / رقم (4617)، صحيح مسلم/ كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم/ رقم (2772)، واللفظ للبخاري.


   قال ابنُ عطيّة مُستدِلاًّ بهذه الرواية: "وهي مدنيّة بإجماعٍ؛ وذلك أنّها نزَلتْ في غزوة بني المُصْطَلِق بسَبب أنّ عبد الله بن أبيّ بن سَلُول كانتْ منه في تلك الغزوة أقوالٌ، وكان له أتباع يقولون قولَه، فنزلتِ السُّورة كلّها بسبب ذلك". اهـ.


     	المحرر الوجيز (5/311)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (8/271)   


   قال ابنُ عاشور: "وهي مدنيّة بالاتفاق". اهـ.


     	التحرير والتنوير (28/231)


انظر: تفسير السمعاني (5/440)، المحرر الوجيز (5/311)، زاد المسير (8/271)، تفسير القرطبي (18/120)، الدر المنثور (14/491)، فتح القدير (5/229)، التحرير والتنوير (28/231).





((((( 


 (�) الدر المنثور (14/511)، وانظر: فتح القدير (5/234).


     	دراسة الأثر:


   سورة التغابُن مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناءٌ اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي:


   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة، وهو قولُ جمهور المُفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن الضحّاك. 


   القول الثالث: أنّها مكيّة إلاّ آيات من آخِرها نزَلتْ بالمدينة، وهي قولـه تعالى: ﮋ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﮊ  إلى آخر السورة (التغابن: 14- 18)، رُوِي عن ابن عباس (، ومجاهد وعطاء بن يسار ومُقاتل. 


        أخرَجَ الترمذيّ بسنده عن ابن عباس ( قال: هؤلاء رجالٌ أسلَمُوا من أهل مكّة، وأرَادُوا أن يأتُوا النبيَّ (، فأبَى أزواجُهم وأولادُهم أن يدَعُوهُم أن يَأتُوا رسولَ الله (، فلمّا أتَوا رسولَ الله ( رأَوا النّاسَ قد فَقَهُوا في الدِّين هَمُّوا أن يُعاقِبُوهم، فأنزَلَ اللهُ ( ﮋ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒﮊ الآية. 


     	سنن الترمذي/ كتاب: تفسير القرآن/ باب: ومن سورة التغابن/ رقم (3317)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". اهـ. 


     وحسَّنه الألبانيّ. 


     	انظر: صحيح سنن الترمذي (3/356) رقم (3317).


وأخرجَه الطبريّ في تفسيره (23/423)، الطحاويّ في شرح مشكل الآثار (6/140)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (11/275) رقم (11720)، الحاكم في المستدرك (2/532) رقم (3814)، وصحَّحَه، ووافقَه الذهبيّ، وذكرَه الوادعيّ في الصحيح المسند من أسباب النزول ص (241). 


   القول الرابع: أنّ بعضَها مكيّ، وبعضَها مدنيّ، قالَه الكلبيّ. 


   والرّاجـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المُفسّرين، ولأنّ القول بمكيّة السورة أو ببعض آياتِها لم يَستَنِدْ إلى دليلٍ سوى ما في أولها من إثبات البعْث، وذِكر الكُفّار، ونحو ذلك، وهذا من أساليب السُّوَر المكيّة في الغالب، وليسَ مُطلقاً.


   قال ابن أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/397)


     	انظر: تفسير مقاتل (3/367)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (745)، الكشف والبيان (9/325)، البيان في عد آي القرآن ص (248)، أسباب النزول للواحدي ص (288)، تفسير السمعاني (5/448)، الكشّاف (4/547)، المحرر الوجيز (5/317)، زاد المسير (8/279)، تفسير القرطبي (18/131)، تفسير الخازن (7/102)، تفسير البحر المحيط (8/273)، تفسير النيسابوري (6/307)، تفسير الثعالبي (4/306)، اللّباب لابن عادل (19/122)، لباب النقول ص (214)، الدر المنثور (14/511)، الإتقان في علوم القرآن (1/44، 54)، الناسخ والمنسوخ للكرمي ص (210)، فتح القدير (5/234)، روح المعاني (28/119)، التحرير والتنوير (28/258).  





((((( 


 (�) تُسمَّى هذه السورة سورةَ النساء؛ لاشتمالها على أحكامِ النساء؛ وتُوصَف بـ (القُصْرَى)؛ احترازاً عن السورة المشهورة بهذا الاسم.


    	انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/154).


 (�) الدر المنثور (14/568).


       	دراسة الأثر: 


   	سورة الطَّلاق مدنيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين. 


   قال ابن أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (4/401)


   قال السمعانيّ: "وهي مدنيّة في قول الجميع". اهـ.


تفسير السمعاني (5/457)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


     زاد المسير (8/287)


انظر: تفسير عبد الرزاق (2/296)، تفسير السمرقندي (3/437)، زاد المسير (8/287)، تفسير القرطبي (18/147)، تفسير الخازن (7/106)، تفسير البحر المحيط (8/277)، تفسير ابن كثير (8/142)، الدر المنثور (14/568)، فتح القدير (5/240)، روح المعاني (28/128)، التحرير والتنوير (28/292).





((((( 


 (�) الدر المنثور (14/568)، وانظر: فتح القدير (5/249).


       	دراسة الأثر: 


  	لا خِلافَ بين المفسّرين في مدنيّة سورة التحريم، لكن هل هي مدنيّة كلّها أم فيها آياتٌ مكيّة اختَلفُوا فيه على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مدنيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المُفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مدنيّة إلى رأس العشر، والباقي مكيّ، رُوِي عن قتادة. 


   والرَّاجـح - والله أعلَمُ -: أنّها مدنيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمكيّة بعض الآيات قولٌ شاذٌّ، لم يُروَ عن غير قتادة، ولم يستَنِدْ إلى دليلٍ. 


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مدنيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/5)


        قال ابنُ عطيّة: "هي مدنيّة بإجماع من أهل العلم بلا خِلاف". اهـ.


المحرر الوجيز (5/329)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مدنيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (8/302)


انظر: تفسير عبد الرزاق (2/301)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (746)، تفسير الماوردي (6/38)، تفسير السمعاني (5/470)، تفسير البغوي (8/159)، تفسير القرطبي (18/177)، تفسير البحر المحيط (8/284)، تفسير ابن كثير (8/158)، تفسير الثعالبي (4/314)، الدر المنثور (14/568)، الإتقان في علوم القرآن (1/54)، فتح القدير (5/249)، روح المعاني (28/146)، التحرير والتنوير (28/343).





   ((((( 


(�) تُسَمَّى هذه السورة سورةَ (تبارك) بأوّل لفظةٍ منها.


    	انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/155).


(�) الدر المنثور (14/599).


    	دراسة الأثر: 


  	سورة الملك مكيّة أم مدنيّة، وعلى القول بمكيّتها أو مدنيّتها هل كلّها كذلك أم فيها استثناء اختَلفَ فيه المفسّرون على أقوال، وهي: 


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المُفسّرين.


   القول الثاني: أنّها أُنزِلتْ في أهل مكّة إلاّ ثلاث آيات، رواه الضحّاك عن ابن عباس (. 


   قال ابنُ عاشور: "فيُحتمَلُ أنَّ الضحّاكَ عنَى استثناءَ ثلاث آياتٍ نزلتْ في المدينة، وهذا الاحتمالُ هو الذي يقتَضيهِ إخراجُ صاحبُ (الإتقان) هذا النقلَ في عداد السُّوَر المُختلَف في بعض آياتها، ويُحتَمَلُ أن يُريدَ أنّ ثلاثَ آياتٍ منها غيرُ مخاطَب بها أهلُ مكّة، وعلى كِلا الاحتمالَينِ فهو لم يُعيِّن هذه الآياتِ الثلاثَ، وليسَ في آيات السورة ثلاثُ آياتٍ لا تتَعلَّقْ بالمشركينَ خاصَّةً، بل نجِدْ الخمْسَ الآياتِ الأوائِلَ يجوزُ أن يكونَ القصدُ منها الفريقَينِ من أوّل السورة إلى قوله: ﮋ ﮓ   ﮔ ﮊ (الملك: ٥)". اهـ.


     	التحرير والتنوير (29/7) 


   القول الثالث: أنّها مدنيّة كلّها، ذكرَه السيوطيّ، ولم يعْزُه لقائلٍ، ووصَفَه بالغَرابَة. 


   والرّاجـح - واللهُ أعلَمُ -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ القول بمدنيّة السورة - كما سبقَ - قولٌ غريب، ولم يستَنِدْ إلى دليلٍ، وكذلك القول بمدنيّة بعض آياتها لم يَستنِدْ إلى دليلٍ، وليسَ فيه تعينُ تلك الآيات.


       	قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/11)


انظر: تفسير مقاتل (3/381)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (749)، الناسخ والمنسوخ للمقري ص (183)، البيان في عد آي القرآن ص (251)، تفسير الماوردي (6/49)، تفسير السمعاني (6/5)، تفسير البغوي (8/173)، تفسير القرطبي (18/205)، تفسير البحر المحيط (8/291)، تفسير ابن كثير (8/174)، الدر المنثور (14/599)، الإتقان في علوم القرآن (1/54)، فتح القدير (5/257)، روح المعاني (29/2)، التحرير والتنوير (29/7).  





((((( 


(�) الدر المنثور (14/660)، وانظر: فتح القدير (5/278).


    دراسة الأثر: 


  سورة الحاقّة مكيّة كلّها، كما رُوِيَ عن ابن الزبير وابن عباسٍ - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/26)


   قال ابنُ عطيّة: "وهي مكيّة بالإجماع". اهـ.


المحرر الوجيز (5/356)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مكيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (8/345)


     	انظر: تفسير مقاتل (3/392)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (749)، تفسير البغوي (8/204)، تفسير البحر المحيط (8/315)، تفسير ابن كثير (8/208)، تفسير الثعالبي (4/331)، الدر المنثور (14/660)، فتح القدير (5/278)، روح المعاني (29/39).  





((((( 


(�) تُسَمَّى هذه السورة سورةَ (سأل) بأوّل لفظةٍ منها.


     	انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/155).


(�) الدر المنثور (14/686)، وانظر: فتح القدير (5/287).


    	دراسة الأثر: 


 	   لا خِلافَ بين المفسّرين في مكيّة سورة المعارج، لكن هل هي مكيّة كلّها أم فيها آيات مدنيّة اختَلفُوا فيه على قولَينِ، وهما:


   القول الأول: أنّها مكيّة كلّها، رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، وهو قولُ جمهور المفسّرين.


   القول الثاني: أنّها مكيّة إلاّ قوله تعالى: ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﮊ (المعارج: ٢٤)، فهو مدنيّ، رُوِي عن الحسن.


   ولعلَّ السببَ في ذلك ما رُوِي عن قتادة أنّ المراد بالحق المعلوم الزكاة المفروضة، ولم تُفرَضْ إلاّ بالمدينة.


أخرَجَه الطبريّ في تفسيره (23/613)، وإسناده حسن، وذكرَه القرطبيّ في تفسيره (17/38).


   وأخرَجَ الطبريّ بإسنادٍ صحيحٍ أنّ ابن عمر ( سُئِل عن قوله:    ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮙ  ﮚﮊ أَهي الزكاة؟ فقال: إنّ عليك حقوقاً سوى ذلك.


تفسير الطبري (23/613)


   ورُوِي مثله عن ابن عباس (، ومجاهد والشعبي والنخعي، واختارَه ابنُ عطيّة، فقال: "وهذا هو الأصَحُّ في هذه الآية؛ لأنّ السورة مكيّة، وفرضُ الزكاة وبيانُها إنّما كان بالمدينة". اهـ.


المحرر الوجيز (5/368)


   والرَّاجـح - والله أعلَم -: أنّها مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير (؛ فهو قولُ جمهور المفسّرين، ولأنّ ما رُوِي عن الحسن في استثناء آيةٍ شاذٌّ، لم يُرْوَ عن غيره.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/34)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مكيّة كلّها بإجماعهم". اهـ.


زاد المسير (8/357)


   قال ابنُ عاشور: "وهي مكيّة بالاتفاق، وشَذَّ من ذكَرَ أنّ آية ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗﮊ (المعارج: 24) مدنيّة". اهـ.


التحرير والتنوير (29/152)


انظر: تفسير مقاتل (3/397)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (749)، تفسير السمعاني (6/44)، تفسير البغوي (8/216)، المحرر الوجيز (5/364)، تفسير القرطبي (18/278)، تفسير البحر المحيط (8/326)، تفسير ابن كثير (8/220)، الدر المنثور (14/686)، فتح القدير (5/287)، روح المعاني (29/55).





((((( 


(�) الدر المنثور (14/704)، وانظر: فتح القدير (5/296).


    	دراسة الأثر: 


  سورةُ نوح مكيّة كلّها، كما رُوِي عن ابن الزبير وابن عباس - رضي الله عنهما -، ولا خِلافَ في ذلك بين المفسّرين.


   قال ابنُ أبي زمنين: "وهي مكيّة كلّها". اهـ.


تفسير ابن أبي زمنين (5/39)


   قال ابنُ عطيّة: "وهي مكيّة بإجماعٍ من المتأوِّلين". اهـ.


المحرر الوجيز (5/372)


   قال ابنُ الجوزيّ: "وهي مكيّة كلّها بإجماعِهم". اهـ.


زاد المسير (8/368)


انظر: تفسير مقاتل (3/401)، الناسخ والمنسوخ للنحّاس ص (749)، تفسير الماوردي (6/98)، تفسير السمعاني (6/53)، تفسير البغوي (8/227)، تفسير القرطبي (18/298)، تفسير البحر المحيط (8/332)، تفسير ابن كثير (8/231)، تفسير الثعالبي (4/343)، الدر المنثور (14/704)، فتح القدير (5/296)، روح المعاني (29/67)، التحرير والتنوير (29/185).


(�) المحرر الوجيز (5/375)، وانظر: تفسير البحر المحيط (8/334)، روح المعاني (29/76).


    	دراسة الأثر: 


        قُرِئَ قولُه تعالى: ﮋ ﮝ     ﮊ بعِدَّة أوجُهٍ، وهي: 


   1- (وَوَلَدَهُ) بفتح الواو واللاّم، قرأَ به نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر والسُّلَميّ، وهو اسمٌ مفردٌ قائمٌ مقامَ الجمْع.


   2- (وَوُلْدَهُ) بضمّ الواو، وسكون اللاّم، قرأَ به ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ ونافع في رواية، ويعقوب وخلف والنخعيّ ومجاهد والأعرج، وهو قراءةُ ابن الزبير (. 


   قيل: هي كالتي قبلها في المعنى، وهي لغةٌ فيها، يقال: وَلَدَ ووُلْد، كما يقال: عَرَب وعُرْب، وعَدَمَ وعُدْم. 


   قال الفرَّاء: "و(الوُلْد) و(الوَلَد) لُغَتانِ، مثلما قالوا: العَدَم والعُدْمُ، والوُلْد والوَلَد، وهما واحد". اهـ.


معاني القرآن (2/173)


   وقيل: بل هي جمعٌ لوَلَد، نحو: أَسَد وأُسْد.


   3- (وَوِلْدُه) بكسْر الواو، وإسْكان اللاّم، قرأَ به الحسن وأبو العالية وابن يعمُر والجَحْدريّ، وأبو عمرو في رواية،ٍ وقتادة وطلحة وابن أبي إسحاق.


   قال السمين الحلبيّ: "وهي لغةٌ في (الوَلَد)، ولا يَبْعُدُ أَنْ يكون هذا من باب (الذِّبْح) و(الرِّعْي)، فيكون (وِلْدٌ) بمعنى: (مَوْلود)". اهـ. 


الدر المصون (7/636)


   والاختيـار: الوجه الأوّل والثاني؛ فهما قراءتان سبعيَّتان مُتواتِرتان، وما عداهما شاذٌّ، لم يُقرَأْ به في العشْر.


        قال الطبريّ بعد أن ذكرَ الوجهَينِ (الأول والثاني): "والصَّواب من القول عندنا في ذلك أنّ كلّ هذه القراءات قراءاتٌ معروفاتٌ، مُتقارِباتُ المعاني، فبأيِّ ذلك قرأَ القارئُ فمُصيبٌ". اهـ.


تفسير الطبري (23/638)


انظر: تفسير الطبري (23/638)، الحجّة في القراءات السبع ص (353)، القراءات الشاذّة ص (162)، تهذيب اللغة (ولد) (14/125)، حجّة القراءات ص (725)، مشكل إعراب القرآن (2/761)، التيسير في القراءات السبع ص (215)، المخصِّص لابن سيده (4/144)، المحرر الوجيز (5/375)، زاد المسير (8/372)، تفسير القرطبي (18/306)، تفسير البحر المحيط (8/334)، الدر المصون (7/635)، لسان العرب (ولد) (3/467)، النشر في القراءات العشر (2/391)، إتحاف فضلاء البشر ص (558)، فتح القدير (5/300)، روح المعاني (29/76). 





(((((





